
يــــف انتشــــار السلاح يرهــــب المــــدنيين في ر
حلب.. ولا ضوابط تمنع الاشتباك

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

تعيـش منـاطق سـيطرة الجيـش الـوطني السـوري المـدعوم مـن قبـل تركيـا، فـوضى عارمـة جـراّء انتشـار
يفَي حلب الشمالي المقارّ العسكرية وحمل السلاح في المناطق المأهولة بالسكان، داخل مدن وبلدات ر

والشرقي.

ولا يكــاد يمــضي يــوم منــذ بدايــة شهــر رمضــان دون وقــوع اقتتــال، ســواء بين العنــاصر في مراكــز المــدن
والأســواق، أو بين الفصائــل والتشكيلات العســكرية نفســها، بســبب خلافــات مســتمرة منــذ تشكيــل

الفصائل، الأمر الذي ياثر على حياة الأهالي وأمانهم وإحساسهم بالاستقرار.

مشاجرات واقتتال مسلحَين
في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وقع اشتباك مسلح بين مقاتلين من فصائل الجيش الوطني
السوري داخـل سـوق المدينـة، السـبت  أبريـل/ نيسان الجـاري، نتيجـة خلافـات ومشـادات كلاميـة
يــف ــر مــن ر وصــلت إلى إطلاق نــار بين مجمــوعتَين مســلحتَين، مــا تســبّب في مقتــل رجــل مــدني مهج

مدينة دمشق، وإصابة آخر من محافظة حماة.
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ــا إلى جــانب عملــه ســائق ويعيــل الرجــل الــذي قُتــل أسرتــه وأسرة أخيــه الشهيــد، حيــث يعمــل شرطي
تاكسي أثناء فروغه من عمله الأول ضمن جهاز الشرطة والأمن العام، إلا أن رصاصًا طائشًا تسبّب

كثر من  أطفال لمعيلهم الذي كان يوفر لهم احتياجاتهم. في مقتله وفقدان أ

كــثر مــن  مشــاجرات يــوم الاثنين  أبريــل/ وشهــدت مدينــة البــاب بريــف حلــب الــشرقي وقــوع أ
نيســان، حيــث اسُــتخدم السلاح في واحــدة منهــا علــى الأقــل بين جهــتيَ الخلاف، في حين لم تســتطع
قــوات الشرطــة والأمــن العــام إيقــاف الصــدام المبــاشر، مــا ســبّب حالــة هلــع وخــوف بين الأهــالي في

د الاشتباكات. الأسواق من تجد

كمــا شهــدت مدينــة أعــزاز يــوم الأحــد مشــاجرات وخلافــات كــادت تصــل إلى إطلاق نــار، بينمــا شهــدت
مدينـة مـا يـوم السـبت المـاضي مشـاجرات وخلافـات امتـدّت إلى اسـتخدام السلاح منتصـف سـوق

المدينة، ما تسبّب في غضب شعبي واسع وفروغ الأسواق من الزبائن.

وتكـثر المشـاجرات بين مجموعـات وعنـاصر الفصائـل، لتمتـدّ إلى اسـتخدام السلاح وإطلاق النـار داخـل
الأســواق ومراكــز المــدن خلال شهــر رمضــان، وتُعتــبر الحالــة أعلاه واحــدة مــن عــشرات الحــالات الــتي
تحصل بشكل يومي في مدن أعزاز وما وعفرين والباب بريفَي حلب الشمالي والشرقي، وغالبًا ما

يقع فيها ضحايا سواء من المدنيين أو عناصر الفصائل المعارضة.

عة بين الفصائل العسكرية المنضوية ضمن القيادة الموحّدة في حين وقعت اشتباكات مسلحة موس
“عزم” خلال شهر رمضان، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما تسبّب في مقتل عدد من عناصر

الفصائل التابعة للجيش الوطني السوري.

انتشار وحمل السلاح في المناطق السكنية
يفَــي حلــب الشمــالي والشرقي أحــد أبــرز أســباب وقــوع الاشتبــاك والاقتتــال بــات السلاح في منــاطق ر
المسلحَين، كونه متوفّرًا بكثرة بين الأهالي وحتى العناصر العاملين ضمن الفصائل العسكرية التابعة
للجيــش الــوطني الســوري، حيــث يحملــه المقــاتلون في مختلــف تنقّلاتهــم، مــا يــدفعهم إلى اســتخدامه

حتى لحل إشكالات بسيطة أو نزاعات صغيرة بين شخصين.
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لكن حمل السلاح في الأسواق والأماكن السكنية التي يرتادها المدنيون ظاهرة ليست جديدة، وإنما
انتشرت نتيجة فشل توحيد الجهود الأمنية في إدارة المنطقة، وتعدد الجهات والفصائل غير المنضبطة

بقوانين المحكمة، التي تبقى حبرًا على ورق دون تطبيقها بشكل عملي.

ــة ــاء الســكنية، دون أي ــل عنــاصر الفصائــل بسلاحهــم داخــل الأســواق وفي تجــوالهم بين الأحي ويتنقّ
اعتبـارات لخطـورة حمـل السلاح في المنـاطق السـكنية، إضافـة إلى انتشـار المقـراّت والنقـاط العسـكرية،

بحسب ما أوضح الشاب الذي يعمل في سوق مدينة ما، زهير عيد.

وقـــال عيـــد خلال حـــديثه لــــ”نون بوســـت”: “إن عنـــاصر الفصائـــل غـــير منضبطين وليســـوا ملتزمين
بالتعليمــات الــتي يُــؤمرون بهــا، فهــم لا يزالــون يحملــون السلاح في الأســواق ويســتخدمونه في معظــم
تنقّلاتهم، وفي حال حدثت مشاجرة أو خلاف كلامي يبادرون بإطلاق النار، ما يتسبّب في حالة ذعر

بين المدنيين”.

وأضاف: “وقعت مشاجرة قبل يومَين وكنتُ شاهدًا عليها في سوق مدينة ما، حيث أثناء وجود
المدنيين في السوق قام الطرفان بإطلاق النار بشكل عشوائي، ما سبّب حالة فوضى أمنية عارمة في
المدينــة، ولم تســتطع قــوات الشرطــة والأمــن العــام الاقــتراب منهــم، كونهــا غــير قــادرة علــى التــدخل في

خلافات الفصائل العسكرية، التي لا تلقي اهتمامًا لوجودها الأمني في المراكز الأمنية”.

وفي وقت سابق من شهر رمضان، عملت قوات الشرطة والأمن العام في مدن ريف حلب الشمالي
ــا، حيــث اســتطاعت منــع دخــول المفخّخــات علــى تكثيــف جهودهــا الأمنيــة في الأســواق لضبطهــا أمني
ولكنهــا لم تســتطع ضبــط حملــة السلاح الذيــن يــدخلون الأســواق، نتيجــة عــدم قــدرتها علــى مجابهــة

الفصائل العسكرية.



تعميمات وبيانات.. حبر على ورق
ية المؤقتة تعميمًا لضبط حمل في  أبريل/ نيسان الجاري، أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السور
السلاح في المناطق المحررة، وحصر تواجده في المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية،

كما أوصت بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبتّ في أي خلاف يجري بين عناصر الفصائل.

كيدًا على ذلك التعميم، أصدرت يوم الأحد  أبريل/ نيسان تعميمًا آخر تمنع فيه حمل السلاح وتأ
إلا بمهمة رسمية داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان، جاء فيه: “يقع تطبيق هذا التعميم على
عاتق الشرطة العسكرية بالتعاون مع تشكيلات الجيش الوطني السوري، وأن حمل السلاح بموجب
ــات العســكرية واســمه مخالفــة التعليمــات ــا، وفــق قــانون العقوب ــا جزائي هــذا التعميــم أصــبح جرمً

العسكرية استنادًا للمادة  من قانون العقوبات”.

من جانبها أصدرت غرفة القيادة الموحدة “عزم” تعميمًا، قالت فيه: “يمنع منعًا باتا حمل السلاح
داخــل مراكــز المــدن والبلــدات إلا بمــوجب مهمــة رســمية بغــرض حمايــة الأســواق وتــأمين المــدنيين،
وتوقيـف أي عنصر أو مجموعـة تخـالف أوامـر عـدم التجـول بالأسـلحة في الأسـواق والمنـاطق السـكنية

وإحالتهم إلى اللجان العسكرية”.

دة كما أصدرت هيئة “ثائرون للتحرير” تعميمًا يمنع حمل السلاح في الأسواق ودخول المركبات المزو
بالأسلحة الثقيلة إليها، وتوقيف العناصر الذين يحملونها وتعرضّهم للمساءلة القانونية.

يـن قـال في مداخلـة مـع “نـون بوسـت”: “إن قـرار الصـحفي أحمـد البرهـو الـذي يقيـم في منطقـة عفر
ــا على الرفــوف ولم يتــمّ وزارة الــدفاع أصُــدر قبل عــام مــن الآن لمنــع حمــل السلاح، ولكنــه بقــيَ مرمي

تطبيقه بشكل فعلي، لكنها أعادت إصداره مجددًا بعد الاحتقان الشعبي”.

وعن جدوى التعميمات وإمكانية تطبيقها، أوضح البرهو: “لا يمكن تطبيقها بسبب غياب الوحدة
المركزية وانتشار عدد كبير من قبل الفصائل والخلافات ضمن الفصيل نفسه، إضافة إلى انتماءات

فصائلية ومناطقية تمنع تطبيق هذه القرارات”.

يــة المؤقتــة، ومــا يبرهــن أن تلــك البيانــات والتعميمــات الــتي تصــدرها وزارة الــدفاع في الحكومــة السور
يــر، وغرفــة القيــادة الموحــدة “عــزم”، غــير مطبّقــة، هو تكرارهــا مــن قبــل الجهــات وهيئــة ثــائرون للتحر

نفسها مع وقوع كل حادثة جديدة في المنطقة.

حيـــث تُظهـــر الأزمـــات الأمنيـــة نفســـها الانقســـام الفصـــائلي الـــذي تســـبّب في غيـــاب قـــدرة الجهـــات
العسـكرية علـى خلـق واقـع أمـني أفضـل، مـن خلال توحيـد جهودهـا الـتي تهـدف إلى تحقيـق وإرسـاء

يفَي حلب الشمالي والشرقي. الأمن للأهالي في مدن وبلدات ر
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احتجاجات وغضب شعبي
وشهدت مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي يوم الأحد  أبريل/ نيسان احتجاجات من قبل الأهالي،
تطــالب الفصائــل العســكرية بمنــع حمــل السلاح في الشــوا والأســواق، بعــد اقتتــالات واشتباكــات

يومية شهدتها المناطق المحررة خلال شهر رمضان.

يـد أقـوالاً”، وأخـرى كُتـب يـد أفعـالاً ولا نر ورفـع الأهـالي لافتـات كُتـب عليهـا: “إلى أصـحاب البيانـات، نر
عليها: “رصاص سلاحكم على الجبهات وليس على رؤوس المدنيين”.

وفي عفرين رفع الأهالي مطالبهم إلى الفصائل الموجودة في المدينة، على خلفية مقتل الشاب نتيجة
اشتباك مسلح جرى يوم السبت، حيث طالبوا بالقصاص ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الشاب

محاكمة عادلة، وإغلاق المقرات العسكرية المتسبّبة في وقوع الاشتباك.

وتســبّبت حالــة الفــوضى الأمنيــة الــتي تتزامــن مــع اقــتراب عيــد الفطــر، بركــود الأســواق جــراّء مخــاوف
المدنيين من الإصابة بإطلاق النار المتكرر الذي يحصل مع كل مشكلة تقع في ريف حلب، ما يحد من
نشــاط النــاس التجــاري والمجتمعــي الــذي يترافــق عــادة مــع فــترة العيــد، لذلــك يجــب علــى المعنيين

والفصائل مراعاة ظروف الناس، بحسب مهند النجار، صاحب متجر للألبسة.
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وقال النجار في حديثه لـ”نون بوست”: “لا يكفينا القصف المدفعي المتكرر من قبل ميليشيا “قسد”
علـى مـدننا، لتكملهـا الفصائـل علينـا، حيـث لم يعـد بإمكـان الأهـالي ارتيـاد الأسـواق كونهـا مكانًـا لوقـوع

الاشتباكات المسلحة”.

ودائمًا ما تسفر الاشتباكات عن وقوع ضحايا من العناصر والمدنيين، الذين يجابهون معتركات الحياة
اليومية في سبيل كسب الرزق وتأمين المعيشة، إلا أن تكرار الخلافات والمشاجرات التي يكون خلفها

عناصر الفصائل والمحسوبون عليها تسبّبَ في حالة غضب شعبي بين أوساط الأهالي في ريف حلب.

د الاشتباكــات قائمــة في أي لحظــة مــع غيــاب جهــة أمنيــة موحّــدة تضبــط لكــن لا تــزال مخــاطر تجــد
المنطقة، وغياب تأثير جهاز الشرطة والأمن العام في مثل هذه الحالات واقتصار دوره على فضّ النزاع
ل الفصائل العسكرية بمختلف مفاصل الحياة المسلح، وعدم قدرته على ضبط المناطق المدنية، وتدخ

اليومية.
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